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مدخل 

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عبده المصطفى، وبعد: 

إنّ ألطف الكلام موقعاً وأشرفه موضعاً، كلمة حكمة يقتدي الإنسان بسناها فيهتدي، ويتبع هداها فيرتدع، ومثل سائر يُغني بإيراده في المحافل عن ألفاظ يؤلِّفها. 

وقد جمعت في هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم النفع بإذن المولى جل في علاه، من الفنون أظرفها والعلوم أنفعها والثقافة أبدعها واللطافة أحسنها. 

فتناولت الطرائف واللطائف، والرقائق والمواعظ، والحكايات والقصص، والأشعار والقصائد، والأمثال والحكم، والأوائل والأوليات، والمناظرات والمحاورات،  وغيرها من بطون المعرفة والحكمة. 

وأرجو أن أكون قد استحسنت الاختيار، وأنا معتذر عن التقصير في الإيراد، ومعترف بالعجز عن بلوغ المراد، وأستغفر الله تعالى. 

                                              المؤلف 

طرائف وظرائف 

إن في كتب الأدب الطريف واللطائف والظرائف من الكنوز الإنسانية التراث العظيم، وفيما يلي نعرض طرفاً من هذا المخزون. 

1- وزنة: اشترى رجل ثلاثة أرطال لحماً، وقال لامرأته: اطبخيه وخرج إلى مشغله، فطبخته المرأة وأكلته، فلما جاء زوجها، قال: هاتي ما طبختِ، قالت له: أكله السِّنور (القطّ)، فأخذ الرجل السِّنور ووزنه، فإذا فيه ثلاثة أرطال، فقال لها: هذا وزن السِّنور، فأين اللحم؟! أو هذا وزن اللحم، فأين السِّنور؟!

2- اللسان: قال أحد الشعراء معبِّراً عن أثر اللِّسان:

مَــنْ كـــان يـملـك درهـمين تعلّمت   

                           شـفــتــاه أنــواع الكـلام فقالا

وتــقـدّم الإخــــوان فاسـتمـعـوا له 

                           ورأيته بين الورى مختالا 
لـــولا دراهـــمـــه الـتــي في كيسه 

                           لرأيته أسوا البريّة حالا
إن الــغـنــيّ إذا تــكــلّـم بـالخـطا 

                           قالوا صدقت وما نطقت محالا
وإذا الـفــقــيــر أصاب قالوا كلهم 

                          أخطأت يا هذا وقلت ضلالا
إن الــدراهــم في المــواطــن كلِّها 

                          تكسو الرجال مهابة وجلالا
فــهــي اللـسـان لمن أراد فصاحة

                          وهي السِّنان لمن أراد قتالا
3- الفرصة البديلة: قيل لرجل اشتهر بالبُخْل: 

لماذا لا تدعو الناس إلى مائدتك، وأنت معروف بالتأنق واختيار ما يُعجب من الطعام؟!

قال: يمنعني من ذلك أنّي لم آكل مع أحدٍ إلا رأيت منه ما يعيبُه..

يلتهم كبد الدجاجة، ويستأثر بكُلْية الخروف، ويزدرد قانصة الإوز، ويستولي على صدور الفراخ..

ولذا، فالوِحْدة عندي خير من أكيل السُّوء!!

4- غذاء: قال أبو نواس في بخيل: 

أبــو نــوحٍ دخــلت عليه يوماً    

                     فغدّاني برائحة الطعامِ 
وقــدّم بـيـنـنـا لحـمـاً سـميناً 

                     أكلناه على طبق الكلام 
فـــلــمّا أن رفـعـت يدي سقاني

                         كؤوساً خمرُها ريحُ المُدامِ 
فــكــان كـمَنْ سقى الظمآن آلاً 

                         وكنت كمَنْ تغدّى في المنام 
  5- خبير: كان بعض البخلاء إذا وقع الدرهم في كفِّه قال مخاطباً له: أنت عقلي وديني وصلاتي وصيامي، وجامع شَمْلي وقُرّة عيني وقوّتي وعمادي وعُدَّتي، ثم يقول: يا حبيب قلبي وثمرة فؤادي قد صرت إلى مَنْ يصونك ويعرف حقّك ويُعظِّم قدرك ويُشْفق عليك، وكيف لا يكون كذلك وبك تُجلب المسار، وتدفع المضار وتعظُم الأقدار وتُعمر الديار، وتُفتضّ الأبكار، ترفع الذكر وتُعلّي القدر ثم يطرحه في الكيس وينشد: 

بنفسي محجوبٌ عن العين شَخْصُه 

                              وليس بخــالٍ من لسـاني ولا قلـبي 

ومَنْ ذكره حظّي من الناس كلهم 

                       وأقلّ حظي منه في البُعد والقُرب
    6- كرم: قال الجاحظ: قال أبو حسّان كان عندنا رجلٌ مقلٌ، وكان له أخٌ مكثر، وكان مفرط البخل شديد الافتخار بما ليس عنده، فقال له يوماً أخوه: ويحك!! أنا فقير مُعيل، وأنت غنيّ خفيف الظهر، لا تُعينني على الزمان ولا تواسيني ببعض مالك ولا تنفرج لي عن شيء؟ والله ما رأيت قطُّ ولا سمعتُ بأبخل منك!!.

قال: ويحك! ليس الأمر كما تظنّ في الغنى، 
ولا المال كما تحسب في الإنفاق، ولا أنا كما تقول في البخل ولا في اليُسْر، والله لو ملكتُ ألف ألف دينار درهم لوهبت لك منها خمس مائة ألف درهم. 

يا هؤلاء، رجلٌ يهبُ بضربة واحدة خمس مائة ألف يقال له بخيل!!.

7- رؤيا: دخل أبو صاعد على الأمير الغنوي فأنشده: 

رأيــت في الـنوم أني مالكٌ فرساً 

                       ولي وصيفٌ وفي كفي دنانيرُ 
    فــقــال قــومٌ لهم عـلـمٌ ومعرفةٌ    

                      رأيــت خــــيراً وللأحلام تفسيرُ

أقصص منامك في بيت الأمير تجدْ

                       تحقيق ذاك وللفأل التباشيرُ
     فلما سمع الأمير إنشاده قال:﴿ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ﴾ (يوسف:44).

8- حيلة: ضلّ لأعرابي جمل، فحلف بالله أنّه إن وجده باعه بدرهم! فوجده، فلزمه بيعه، فشدّ في عنق الجمل سِّنور (قطّ) وقال: السِّنور بمائة درهم والجمل بدرهم، ولا أبيعهما إلا معاً!!

9- مجاعة: قال وهب بن شاذان: 

مــــــات في عــرس سليمـان 

                  من الجوع جماعةْ
     مــــــات أقـــــوامٌ وقــــومٌ 

                 عُلِّموا فيه القناعةْ
     لـــم يـكــــن ذلــك عُــرساً 

                 إنـــمـا كــــان مــجــاعةْ

    10- برأس المال: سرق رجل قميصاً فبعثه مع ابنه يبيعه، فسُرق منه في الطريق، فلمَّا رجع قال أبوه: بعتْ القميص، قال: نعم، قال: بكم؟ قال: برأس المال..

إنّ كل قارئ لهذه القطوف يستطيع أن يتلمس العديد من الدلالات من هذه المداعبات الطريفة، بل إن هناك أبعاداً نفيسة يمكن تبينها من بعض هذه الطرائف..

* * *

أشعار وقصائد

لا تخلو الأشعار قديماً وحديثاً من محاسن ودلالات، فهي نزهة للأبصار وترويح للأذهان وتطريب للأسماع، وهي مع ذلك ذات معاني وأبعاد ودلالات نفيسة.
وفيما يلي نذكر بعضاً من الأشعار ذات الجوانب الفريدة. 

1- يقول المتلمّس خال طرفة: 

قـلـيـل المـال تُـصـلــحه فـيـبـقى 

                   ولا يبقى الكثيرُ مع الفساد 
    2- يقول سالم الليثي: 

عليك بالقصد فيما أنت فاعله 

                   إن التخلّق يأتي بعدَه الخُلُقُ
    3- وقال أحد الشعراء: 

إيّـــاك والإســـراف في لــذّةٍ 

                  فليس للمسرفِ إلا الأسى
  إذا تــــــولّت عــــــنه لذاته 

                 وأصبحت كيسانه يُبّسا 
    وصـار مَنْ كــان له صــاحباً 

                 إذا التقاه صدّ وعبّسا
    فاقصِد صلاح المال تـنـعمْ به

                 ومُدّ رجليك بقدْرِ الكِسا
    4- يقول يحيى بن حكم: 

إذا كـــنـــت ذا ثـــروة من غنىً 

                 فأنت المُسوّدُ في العالمِ 
    وحَـسْبُــك مـن نَـسَــب صـورةٌ 

                 تخبِّرُ أنك من آدم 
5- يقول أمية بن أبي الصلت: 

إذا اكتسب المال الفتى من وجوهه

                          وأحسن تدبيراً له حين يَجْمعُ
  ومـــيّــز في إنـفــاقه بـين مصلح                      

                          مــعـيشتـه فــيما يضرُّ وينفعُ

    وأرضى بها أهل الحقوق ولم يضع

                      به الذخر زاداً للتي هي أنفعُ
    فذاك الفتى لا جامع الوفر ذاخراً 

                      لأولاد سوءٍ حـيـث حـلُّوا وأوضـعوا

6- يقول أحد الشعراء: 

وفّــق الله عـــاقلاً قدّر العيش 

                      فرأسُ المعيشة التقديرُ 
    رُدّ في الوجه ماءه وارتض الصبر

                      قريناً إن الكريمَ صبورُ
7- يقول آخر: 

تغطّ بأثواب الســخـــاء فإنني 

                         أرى كل عيب فالسخاءُ غطاؤه
    وقــارنْ إذا قـــارنت حُرّاً فإنما

                         يزينُ ويُزري بالفتى قُرناؤه
    ويُظهرُ عيبَ المرء في الناس بخلُه

                        ويـسـتـره عـنهم جميعاً سـخـاؤه

8- يقول ابن المعتز:
ســـأحبسُ مالي على حـــاجــتي 

                        وأوثرُ نفسي على الوارثِ
    9- يقول آخر: 

مَنْ بغى عيشاً رحــيــبـاً يـستفيدُ به 

                        في دينه ثم دنياه إقبالاً 
    فلينظرنْ إلى مَنْ فـــــوقــه أدبـــاً

                        وليــنظـرن إلى مَــنْ دونـه مالاً

10- يقول أبو فراس: 

ونــدعــو كـريماً مَنْ يجود بماله 

                    ومَــنْ جـاد بالنفس الكريمة أكــرمُ

    11- يقول أبو تمّام: 

وإذا امرؤٌ أهـــدى إليك هديّة 

                    من جاهه فكأنها من ماله
  12- يقول آخر: 

وقائلةٍ ما بالُ مالك ناقصـــاً 

                   وأموال كلِّ العالمين تزيدُ
    فقلت لها إني أجودُ بما حوت

                   يداي وبعض الناس ليس يجودُ
     

* * *

حكايات وقصص

إن التاجر ينبغي ألاّ يشغله معاشه عن معاده، فيكون عمره ضائعاً وصفقته خاسرة، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا، فيكون ممّن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه بحفظ رأس ماله، ورأس ماله دينُه، ومن الدِّين الخُلُق والآداب السامية. 

1- خُلُق: ورد عن محمد بن المنكدر – رحمه الله – 
أنه كان له شقق من القماش، بعضها بخمسة وبعضها 
بعشرة، فباع في غيبته غلامه شُقة من الخمسيات بعشرة، فلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى وجده، فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة فقال: يا هذا! قد رضيت، فقال: وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شُقة من العشريات بدراهمك، وإما أن نردّ عليك خمسة، وإما أن تردّ شُقتنا وتأخذ دراهمك، فقال: أعطني خمسة، فردّ عليه خمسة، وانصرف الأعرابي يسأل ويقول: مَنْ هذا الشيخ؟! فقيل له: هذا محمد بن المنكدر، فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. 

2- عيب: باع ابن سيرين رحمه الله شاة، فقال للمشتري: أبرأُ إليك من عيب فيها، إنها تقلب العلف برِجْلها. 

3- شِدّة: جاءت ريح عاصف في البحر، فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله وكان معهم فيها: أما ترى هذه الشدة؟ فقال: ما هذه الشدة؟ إنما الشِدّة الحاجة إلى الناس. 

4- الحذر من الاحتكار: 

عن بعض السلف أنه كان بواسط، فجهّز سفينة حنطة إلى البصرة، وكتب إلى وكيله: بـِعْ هذا الطعام يوم يدخل البصرة لا تؤخره إلى غد، فوافق سعة في السِّعر، فقال له البحار: لو أخّرته جمعة ربحت فيه أضعافه فأخرّه جمعة، فربح فيه أمثاله، وكتب إلى صاحبه بذلك فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا! إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا وإنك قد خالفت، وما نحب أن نربح أضعافه بذهاب شيء من الدِّين، فقد جنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال كله وتصدق به على فقراء البصرة، وليتني أنجو من إثم الاحتكار كفافاً، لا عليّ ولا ليّ. 

5- النصيحة: 

كان واثلة بن الأسقع واقفاً، فباع رجل ناقة بثلاث مائة درهم، فغفل واثلة، وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا! اشتريتها للحم أو للظهر؟ فقال: بل للظهر، فقال: إن بخفّها نقباً قد رأيته وإنها لا تتابع السير، فعاد فردّها، فنقصها البائع مائة درهم، وقال لواثلة: رحمك الله أفسدت عليَّ بيعي فقال: إنّا بايعنا رسول الله  على النصح لكل مسلم...

* * *

لطائف وفرائد 

جاء في كتاب (اللطائف والظرائف) للثعالبي في شأن مدح التجارة قوله رحمه الله: 

ذكر الله تعالى التجارة في القرآن، حيث قال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ "(النساء:29)، وقال عز اسمه ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة:275) وقال جلَّ ذكره ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (المزمل: 20). 

وجاء في صحيح البخاري قول رسول الله  
" أطيب ما يأكل الرجل من كسبه " والكسب: التجارة، وقال عليه الصلاة والسلام "التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً " وقال كذلك " تسعة أعشار الرزق في التجارة ". 

وقد كان رسول الله  برهة من الدهر تاجراً 
مسافراً، وباع واشترى حاضراً، ولاشتهار أمره في ذلك، قال المشركون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأوحى الله تعالى إليه ﴿وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأسْوَاقِ﴾ (الفرقان:20)، فأخبر جل اسمه أن الأنبياء قبله قد كانت لهم تجارات. 

وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: ما ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب إليّ من أن أموت بين شعبتي رحلي، أضرب في أرض الله، وابتغي من فضل الله. 

وكان بعض السلف يقول: الأسواق موائد الله في 
أرضه، فمن أتاها أصاب منها، وقيل التجارة إمارة والأرباح توفيقات. 

وفي شأن ذمّ التجارة، ورد عن رسول الله : "التجار هم الفجّار إلا من صدق وبرّ"، وقال كذلك: "إياكم والأسواق فإن الشيطان قد باض فيها وفرّخ"، وكان الضحاك رحمه الله يقول: ما من تاجر ليس بفقيه إلا أكل من الرِّبا شيئاً. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ويلٌ للتجّار 
من لا والله وبلى والله، وكان علي رضي الله عنه يقول: تفقه ثم اتجر، فإن التاجر فاجر، إلا مَنْ أخذ الحق وأعطاه. 

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إياكم ومجالس الأسواق فإنها تلغي وتلهي، وقال الحسن: الأسواق مصلحة للأموال، مفسدة للدِّين. 

وقيل: إياكم وجيران الأغنياء وقرّاء الأسواق وفقهاء الرساتيق، وقيل: ويلهم ما أغفلهم عما أُعدَّ لهم. 

قال أحد الشعراء: 

إذا ما غضب السُّوقي               فالحـــبّــة ترضيه

وقال آخر: 

مــا للتجّــار وللسخــاء وإنــمـا       

                             نبتت لحومهم على القيراط 
    وقال ابن الرومي: 
    ربِّ أطلق يدي في كل شيخ          

                            ذي ريــــاء بــسمته وسكونه
     تــاجرٌ فـــاجرٌ جموعٌ منوع

                         يُرهق الناس باقتضاء ديونه
     قال بعض الأشراف لصديق له: لا تسلم ابنك 
في شيء من أنواع الكسب، فإنها تورث لا محالة لؤم الطبع وظلمة القلب وقصور الهمة وعيّ اللسان وسوء الأدب، قال أحدهم: 

قد ترى يا ابن أبي إسحاق في وُدِّك عُقدهْ

                     وكذا السُّوقي للإخوان سُوقي المودة

وخير ما نختم به هذه المقتطفات قوله عز اسمه ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"( سورة الملك: 15)، ففي الآية دعوة للسعي في مناكب الأرض سعياً للرِّزق وطلب المعاش مع حسن التوكل وصدق النية وإخلاص العمل...


* * *

رقائق ومواعظ

يقول ابن الجوزي – رحمه الله – في كتابه (صيد الخاطر): لقد تفكّرت فرأيت أن حفظ المال من المتعيّن، وما يسميه جهلة المتزهدين توكلاً من إخراج ما في اليد ليس بالمشروع، فإن النبي  قال لكعب بن مالك رضي الله عنه: "أمسك عليك بعض مالك"، وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه "لئن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون أيدي الناس ".

فإن اعترض جاهل فقال: فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فالجواب أن أبا بكر صاحب معاش وتجارة فإذا أخرج الكل أمكنه أن يستدين عليه فيتعيش، فمن كان على هذه الصفة لا أُذِم إخراجه لماله، وإنما الذم متطرق إلى من يخرج ماله وليس من أرباب المعايش أو يكون من أولئك، إلا أنه ينقطع عن المعاش فيبقى كلاًّ على الناس. 

وهذا أمر قبيح بمن يقدر على المعاش، وإن لم يقدر كان إخراج ما يملك أقبح، لأنه يتعلق قلبه بما في أيدي الناس، وربما ذلّ لبعضهم، أو تزيّن له بالزهد، وأقلّ أحواله أن يزاحم الفقراء والمكافيف والزّمنى في الزكاة فعليك بالشِرْب الأول، فانظر هل فيهم من فعل ما يفعله جهلة المتزهّدين. 

واعلم وفقك الله تعالى أن البدن كالمطية، ولابد من علف المطية، والاهتمام بها، فإذا أهملت ذلك كان سبباً لوقوفك عن السير، وقد رُئي سلمان الفارسي رضي الله عنه يحمل طعاماً على عاتقه فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ، فقال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا حصّلت قوت شهر فتعبّد. 

واعلم وفقك الله، أنه لو رفض الأسباب شخص يدّعي التزهد وقال: لا آكل ولا أشرب ولا أقوم من الشمس في الحر، ولا أستدفئ من البرد، كان عاصياً بالإجماع. 

وفي موضع ثانٍ من كتابه النفيس يقول ابن الجوزي رحمه الله: 

العاقل يدبِّر بعقله عيشته في الدنيا، فإن كان فقيراً اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق وقلّل العلائق واستعمل القناعة، فعاش سليماً من منن الناس عزيزاً بينهم، وإن كان غنياً فينبغي له الذل للخلق، ومن البلية أن يبذِّر ويباهي بها ليكمد الأعداء، كأنه يتعرض بذلك إن أكثر لإصابته العين فينبغي التوسط في الأحوال وكتمان ما يصلح كتمانه. 

وإنما التدبير حفظ المال والتوسط في الإنفاق وكتمان ما لا يصلح إظهاره، ومن الغلط إطلاع الزوجة على 
قدر المال، فإنه إن كان قليلاً هان عندها الزوج وإن كان كثيراً طلبت زيادة الكسوة والحُلي، قال الله عز وجل ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ"، وكذلك الولد، وكذلك الأسرار، ينبغي أن تحفظ منها، ومن الصديق، فربما انقلب. 

وقد قال الشاعر: 

احــــذر عـــــــدوّك مــــرة                          

                      واحذر صـــديـقـــك ألــف مرّة     
فــلــربــما انــقـلب الصديق 

                      فــكــان أعــلـم بالمضرّة 

* * *

مناظرات ومحاورات 

تناظر الفقراء والأغنياء، فقال الفقراء: نحن أفضل منكم فإن محمداً  اختار الفقر على الغنى، وقال الأغنياء: بل نحن أفضل منكم فإن الغنى صفة الرب والله الغني وأنتم الفقراء، قال الفقراء: نحن أفضل فإن حسابنا أقل ومن قلّ شيئه قلّ حسابه ومن كثر شيئه كثر حسابه، ومن طال حسابه طال عذابه، ومن نوقش الحساب عذّب، على قدر جِرْم الفيل تبنى قوائمه، وقال الأغنياء: بل نحن أفضل لأن صدقاتنا وزكواتنا أكثر فيكون ثوابنا أكثر. 

قال الفقراء: يموت أحدنا وحاجته في صدره ولم تقض، ويموت أحدكم وقد قضى منها وطراً، فكيف يستويان؟ يقال لكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، قال الأغنياء: لا تتهيأ لكم شرائع الإسلام والإيمان، فلا تحجون ولا تزكون ولنا فضول أموال نحج ونزكي ونغزوا والحسنة بعشر أمثالها، وويل لمن غلبت آحاده عشراته، فنحن أفضل منكم. 

فقال الفقراء: إذا لم يجب علينا لا نطالب بقضائها وأدائها، وأما أنتم فتسألون عن كل ذرة وحبة حرفاً حرفاً وتحاسبون ألفاً ألفاً، وقد قال النبي :"لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه" فنحن أفضل منكم.

فقال الأغنياء: نحن أفضل منكم، نشتري بالمال الأسرى ونتصدق على المساكين ونسر المسلمين، والمال سبب لإدخال السرور على الأخ المؤمن، قال الفقراء: إن كنتم اكتسبتم بها الأجر والثواب وإدخال السرور فإنا قد استفدنا بالفقر الراحة والقناعة وقلة الهم والغم، فإن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن. 

قال الأغنياء: المال عدة الزمان وعدة الإنسان والغنى قرة العين، به يتقرب العبد إلى طاعة الله تعالى، والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، وأما الفقير فحيّ كميّت لا عيش له ولا قرار، قال الفقراء: عرفتم شيئاً وغابت عنكم أشياء، فإن المال سبب الحرص والحسد والكبر والعجب والفتنة والخصومة، وأهل الدنيا يتقاتلون عليها ويتناحرون، وهذه الآفات بمنزلة العقارب والحيّات، فمن سلم من الحيات لدغته العقارب، وأما الفقراء فلا حرص ولا حسد ولا كبر ولا عجب طرحوا وفرحوا.

قال الأغنياء: أخطأتم شتّان بين من قدر فترك، وبين من لا يقدر فيعجز، فأنتم أصحاب العجز ونحن أصحاب القدرة، فكيف يتفقان؟ إنا وجدنا الأموال واشترينا بها الجنان والثواب وعجزتم عن ذلك، فانظروا إلى هذا البيان والبرهان، قال الفقراء: المال روح الدنيا والدنيا يبغضها الله، أما الفقر فهو غنى والغنى يحبه الله، قال الأغنياء تأملون ما تقولون فخلق المال من حكمة الله وتخصيص المال من كرامة الله تعالى. 

قال الفقراء: إن فرعون كان من الأغنياء المسرفين فهو عند الله من الكافرين، وكم من كافر منعّم عليه وكم من مؤمن مقتّر عليه، قال الأغنياء: هذا القياس ينتقض ولا يصح إلا بقياس، فإن سليمان كان من المرسلين وقد ملك الدنيا سنين، وهذا داود كان له ثلاثة وثلاثون ألف حارس وكراسي من ذهب وفضة وهذا عثمان وعبدالرحمن 
وغيرهما، قال الفقراء: القياس صحيح، فإن المال كان لهم ولم يكونوا هم للأموال، فشتان بين من يكون للمال وبين من يملك المال. 

قال الأغنياء: أهل الجنة أغنياء فرحون وإنهم أطيب عيشاً وأعدل حالاً، وأهل النار فقراء مغمومون، فنحن أفضل، قال الفقراء: امسكوا، آلة المعصية ما أطغى وما أبغى، ولم يتبع الهوى إلاّ كل ذي مال وأما الفقراء فحسبهم الخمول والسكون يطيعون ربهم شاءوا أم أبوا.

قال الأغنياء: غلطتم فإن التقوى مركوزة في طباع المرء افتقر أو استغنى، قال الفقراء: أتسلّمون لنا أن قلب المرء مع ماله، فالغني قطّ لا يحب الموت ويكره مفارقة الدنيا، وأما الفقير فلم ير خيراً إلاّ من ربه فيقدم عليه كالغائب، غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه، والفقير قلبه إلى ربه، فشتان بين من يميل إلى ربه وبين من يميل إلى الدنيا. 

فلما أورد على الأغنياء هذه الحجة كادوا أن يتقطعوا، فقالوا: لا نسلّم، هذا هواجس وترهات دسائس. 

وقال الأغنياء: بل الغنى صفة الرب والله الغني، ونحن أفضل، فصاحوا وتهارشوا. 

فتحاكموا إلى قاضي العقل، فنظر واعتبر وطول وهول، ثم قال: قد تحيّرت فيما بينكم. 

إن قلت: الفقر أفضل: ينادي منادي (كاد الفقر أن يكون كفراً). 

وإن قلت: الغنى أفضل: سمعت القرآن الكريم يقول:﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ.."(سورة الأنفال:28).

هذه مناظرة جرت بين فريق الفقراء وفريق الأغنياء، ولا شك أن لكل فريق مزاياه وخصائصه، مما يصعب معه تمييز أو تمايز فريق دون فريق أو تفضيل هذا على هذا، وفي كلٍ خير..                          

* * *

آثار وأخبار

إن الآثار الواردة عن سلفنا الصالح وعلمائنا وفقهائنا في مجال المعاملات من كسب وبيع وشراء وتجارة وغنى وفقر وآداب وأخلاقيات من الكثرة بما لا يحاط بها حصراً. 

بَيْد أننا هنا نعرض بعضاً منها على سبيل المثال: 

1- أوصى بعض التابعين رجلاً، وقال: لا تُسلم ولدك في بيعتين ولا في صنعتين، بيع الطعام وبيع الأكفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس، والصنعتان أن يكون جزاراً فإنها صنعة تقسّي القلب، أو صواغاً فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة. 

2- كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدّرة ويقول: معاشر التجار، احذروا الحق وأعطوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. 

3- كان الحسن والحسين وغيرهما من خيار السلف يستقصون ويدققون في الشراء، ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال فقيل لبعضهم: تستقصي في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالي؟ فقال: إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون يغبن عقله. 

4- قال سفيان بن عُيينة رحمه الله: مَنْ كان له مال فليصلحه أولاً، فليكتسب، فإنكم في زمان مَنْ احتاج فيه الناس كان أول ما يبذل لهم دينه. 

5- قال سفيان الثوري رحمه الله لمن عاتبه في تقليب الدنانير: دعنا عنك، فإنه لولا هذه لتمندل بنا الناس تمندلاً أي جعلوه في حكم المنديل الذي يمسحون به أوساخهم. 

6- قال سعيد بن المسيّب رحمه الله: ما من تجارة أحب إليّ من البزّ، ما لم يكن فيها أيمان. 

7- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على الناس. 

8- قيل لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما سبب يسارك؟ قال: ثلاث: ما رددت ربحاً قط، ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه، ولا بعت بنسيئة.

9- ورد عن معاذ بن جبل وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن إبليس يقول لولده: سر بكتائبك فأْتِ أصحاب الأسواق زيّن لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والخيانة. 

10- كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: 
لا تكن أول داخل في السوق ولا آخر خارج منها، فإن بها باض الشيطان وفرّخ...

* * *

فروق واختلافات 

* الفرق بين الاقتصاد والشح: يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (الروح): إن الاقتصاد خلقٌ محمود يتولد من خلقين عدل وحكمة، فبالعدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كل واحد منهما، موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد، وهو وسط بين طرفين مذمومين كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا" وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا" وقال سبحانه: ﴿وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ". 

وأما الشح فهو خلقٌ ذميم، يتولد من سوء الظن وضعف النفس ويمده وعد الشيطان، حتى يصير هلعاً والهلع شدة الحرص على الشيء والشره به فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده، كما قال تعالى:﴿إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا *وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا..".

* الفرق بين الاقتصاد والتفريط: يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (الروح): إن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له تقصير ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين..والدِّين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل والسنة، قصد بين البدع ودين الله بين الغالي والجافي، وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر والغلو مجاوزته وتعديه وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير هما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل.. وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذّر السلف منهما أشد التحذير. 

* الفرق بين الجواد والمسرف: يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (الروح): أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، والمسرف مبذر، وقد يصادف عطاؤه موضعه وكثيراً لا يصادفه..فالجواد يتوخى بماله أداء حقوق معينة على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى فهو يخرج ذلك بسماحة قلب وسخاوة نفس وانشراح صدر، بخلاف المبذِّر فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاً لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له، فالأول بمنزلة مَنْ بذر حبة في الأرض وتوخى ببذره مواضع الإنبات، فهذا لا يعدّ مبذراً ولا سفيهاً. 

والثاني بمنزلة مَنْ بذر حبة في سباخ من الأرض وإن اتفق بذره في محل النبات بذر بذراً متراكماً بعضه على بعض، فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل. 

* الفرق بين الشح والبخل: يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (الوابل الصيّب): إن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع انفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووُقي شره وذلك هو المفلح، قال تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ..".
* الفرق بين الهديّة والرشوة: يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (الروح): الفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة، اختلفا في القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله ، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه، اختص المرتشي وحده باللعنة. 

أما المهدي فقصده استجلاب المودة و المعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض وإن قصد الربح فهو مستكثر. 

* الفرق بين الهبة والهديّة: يقول أبو هلال العسكري في كتابه (الفروق في اللغة): أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة، ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد كما يقال إنه يهب له، قال تعالى ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا"، وتقول أهدى المرؤوس إلى الرئيس ووهب الرئيس للمرؤوس، وأصل الهدية من قولك هدى الشيء إذا تقدم وسميت الهدية لأنها تقدم أمام الحاجة. 

* الفرق بين القرض والدَّين: يقول أبو هلال العسكري في كتابه (الفروق في اللغة): أن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق، وهو أن تأخذ من مال الرجل درهماً لترد عليه بدله درهماً، كل دَيْن قرضاً، وذلك أن أثمان ما يشترى بالنسأ ديون وليست بقروض، فالقرض يكون من جنس ما اقترض وليس كذلك الدَّين، ويجوز أن يفرّق بينهما فنقول قولنا يداينه، يفيد أنه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدله، ولهذا يقال قضيت قرضه وأديت دينه وواجبه، ومن أجل ذلك أيضاً يقال أديت صلاة الوقت وقضيت ما نسيت من الصلاة، لأنه بمنزلة القرض. 

* * *

أمثال وحكم 

*المثل: الحركة بركة. 

شرح المثل: تستيقظ الطيور مبكرة، ثم تقضي يومها دائبة السعي متنقلة من مكان إلى مكان، تجمع القوت لها ولصغارها ثم تعود بما جمعت في سرور، ولو أنها مكثت في عشها ما صعد لها الحَبّ، ولا وجدت القوت فتموت جوعاً وظمأً. 

وتغادر الوحوش غابها سعياً وراء فريستها تتحرك وتضرب في الأرض، إذا لم تجد أكلها في موضع انتقلت إلى غيره حتى تجد، ولو أنها ظلت في غابها لماتت جوعاً، إذ لن تصل إليها الفريسة وهي نائمة مستريحة.

الدلالة: مَنْ جدّ وكدح وتحرك وجد مأربه ونال الغنى والمجد، ومَنْ كسل وتوانى فاته الرزق وناله الفقر والجوع. 

وهكذا، فإن كل خطوة يخطوها المرء سعياً في عمل، أو مشياً في مناكب الأرض، أو جرياً وراء الرزق فإن وراءها الخير والبركة. 

*المثل: ربّ زارع لنفسه حاصٌد سواه. 

شرح المثل: يقال لمن يقتّر أو يشحّ: ربّ زارع لنفسه حاصدٌ سواه، أي أن المال الذي تجمعه قد يتمتع به غيرك، وقد يجني ثمرته سواك، فمتِّع نفسك أولاً. 

الدلالة: يعمل الإنسان ولا يدري ما مخبوء له، يقدر في يومه لما بعده ولا يعرف ما هو مقدور له في غده، ويرسل فكره مخترقاً به الأيام والسنوات ويضع خططه لأعوام وأحقاب ويتحرى وجوه الصواب لتسير تلك الخطط على ما يهوى ويقدر، ولكن قدر الله يقلب كل ما صنع ويحول بينه وبين هواه ويحرمه نتائج سعيه. 

فقد يجمع الرجل المال كأنه مخلّد، ثم يموت فيأكل المال غير جامعه، كما حصد الزرع غير زارعه. 

وقد يزرع الزارع ويحسب حين يزرع حساب غلته وتتخيّل الثمرة يانعة، ويصوِّر نفسه لنفسه وهو يجني تلك الثمرة ويتمتع بها، ولكن الموت قد يفاجئه قبل الحصاد فيحصد غيره الزرع ويتمتع بالثمرة سواه. 

*المثل: كُلُّ ذات ذَيْلٍ تختال. 

شرح المثل: كان المترفون من العرب يلبسون الثياب ذات الذيل الطويل، يجرونه من خلفهم فخراً وزهواً يصنع ذلك النساء وقد يصنعه الرجال. 

فإذا لبست الفتاة أو المرأة ذلك الثوب ذا الذيل الطويل اختالت فيه وتبخترت، لأنه دليل عزها وعنوان غناها. 

والشجاع القوي يزهو بقوته ويتيه بقدرته، والجميل يزهو بجماله، والبليغ ببلاغته والمنجب بأبنائه. 

الدلالة: قد يزهو بعض الناس بما لديهم ويفخرون بما عندهم، فذو المال يزهو بثروته، ويتأنق في ملبسه ومسكنه وفيما يتخيّره من مركب. 

وحينذاك يقال: كل ذات ذيل تختال. 

*المثل: كُلُّ صعلوكٍ جواد.

شرح المثل: الصعلوك الفقير الذي لا مال له ولا مَنْ يعتمد عليه، والجواد: السّخي الذي يجود بماله. 

فذو العيال يحفظ نفسه لعياله، يخاف أن يرمي نفسه ويجازف بها فيتعرض للمخاطر، أما مَنْ ليس له عيال ولا ما يشغله فيرمي نفسه كل مرمى، ويطرحها كل مطرح. 

وكذلك ذو العرض النقي، يحافظ على عرضه وسمعته وشرفه أما مَنْ لا عرض له ولا شرف، فلا يبالي.  

الدلالة: عندما تكون للمرء ثروة ضخمة يعتني بها ويحافظ عليها، وكلما كبرت تلك الثروة ازداد حرصه على القليل، لأنه يعتقد أن التفريط في الجزء يؤثر على الكل، وقد يتسبّب له في الخسار. 

أما إذا لم يكن لدى المرء شيء، فليس هناك ما يعني بحفظه ولا ما يشغل نفسه برعايته وتكثيره. 

وكما يحافظ ذو المال على ماله فلا يفرط في قليله، وكما يهون على الصعلوك ضياع ما يصل إلى يده. 

حينذاك يقال:: كل صعلوك جواد، أي مَنْ ليس له رأس مال يُبقي عليه، يهون عليه ذهاب القليل. 

*المثل: كُلّ مبذول مملولٌ. 

شرح المثل: يحب الإنسان التغيير وينفر من الرتابة والحالة الواحدة، ويسعى إلى الشيء البعيد عنه وإن كان القريب مثله، يقيس قيم الأشياء بندرتها. 

فالذهب غال لديه، لأنه نادر، والماس أغلى لديه لأنه أندر، يحتاج إلى الطعام فإذا أكثر لديه عافه ويحتاج إلى الشراب فإذا يُسِّر له مجّه، إذا ورث ثروة استهان بها إذا نالها سهلة، فإذا فقدها حرص على القليل الذي يكسبه ويكدح من أجله. 

الدلالة: لقد عرف الإنسان أن ما يكون مبذولاً سهل الحصول يكون مملولاً. 

لذا أوصّي التاجر بأن يشتد في المساومة ولا يُسرع ببذل السلعة فتهون في عين المشتري. 

وكما أوصوا بالشدة في المساومة، أوصوا بالعمل على ندرة السلعة، حتى يلح الناس في طلبها، كما أوصوا باستخدام الإغراء بحيث تحلو السلع في نظر قاصديها، ومن ثم يحرصوا عليها ويدفعوا الأثمان العالية في سبيل ذلك، وما ذلك إلا لأنه كما قيل: كل مبذولٍ مملولٌ!!...      

* * *

أوائل وأوَّليات

* أول من سمّى التجّار تجّاراً محمد . 

قال قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه وكان تاجراً: 

كنا نسمّى في عهد رسول الله  السماسرة، فسمّانا باسم هو أحسن منه فقال: "يا معشر التجار! إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة" فكان أول من سمّانا التجار. 

* أول من وضع العشور: عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتداء بقول رسول الله  "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" وقال زياد بن حُدَير: بعثني عمر على العشور...ونهاني أن أعشّر مسلماً. 

* أول من خمّس في الإسلام: عبدالله بن جَحْش رضي الله عنه حيث أغار عبدالله بن جحش على قافلة لقريش في بطن نخلة (بين مكة والمدينة) فانتصر المسلمون وغنموا، وكانت تلك الغنيمة أول غنيمة يغنمونها، فأخذ عبدالله خُمْس الغنيمة وقدّمها إلى رسول الله  وقسّم الأربعة الأخماس الباقية بين أصحابه، فكان ابن جحش أول من خمّس في الإسلام. 

* أول مَنْ رشا في الإسلام: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حيث كان يرشي يرفأ حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان المغيرة يقول: (ربما عرق الدرهم في يدي أرفعه ليَرْفأ ليسهِّل إذني على عمر). 

ويَرفأ أول من ارتشى في الإسلام ليسهِّل دخول الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعرض حاجاتهم ومطالبهم. 

* أول خليفة فرضت له رعيته العطاء: أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه، لما ولي أبو بكر رضي الله عنه قال بعض المسلمين افرضوا لخليفة رسول الله  ما يُغنيه، فقال بعضهم: رداءاه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ غيرهما، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل ذلك، وظهره إذا سافر، فقال: رضيت فهو أول خليفة فرضت له رعيته العطاء. 

* أول من اتخذ بيت مال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من اتخذ بيت مال المسلمين، قال أبو هلال العسكري: آخر مال أُتي النبي  ثماني مئة ألف درهم من البحرين، فما قام عن مجلسه حتى أمضاه ولم يكن له بيت مال ولا لأبي بكر، وأول من اتخذه عمر. 

* أول من اتخذ الديوان في الإسلام: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول من اتخذ الديوان في الإسلام، فقد وضع ديوان الجيش، وذلك حين فرض المرتبات الثابتة للمقاتلين من أهل الحجاز، وقد عرفت هذه المرتبات باسم العطاء. 

وهو أول من قدّر رواتب العمّال وحدودها بعد تدوين الدواوين، وذلك عندما وجّه عمار بن ياسر  رضي الله عنه إلى الكوفة وولاّه صلاتها وجيوشها، فجعل له ستمائة درهم في الشهر، وعيّن الرواتب لولاته وكتّابه ومؤذنيه ومَنْ كان يقوم بالأمر معه. 

* أول من مسح أرض السواد: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول مَنْ مسح أرض السواد من بلاد العراق، فوضع الخراج على الأرض والجزية على أهل الذمة من اليهود والنصارى، فوضع على الغني منهم جزية مقدارها 40 درهماً، وعلى الوسط 24درهماً وعلى الفقير 12درهماً، وقال لا يُعوز رجلاً منهم درهم في شهر. 

* أول من أقطع القطائع من الخلفاء: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من أقطع القطائع من الخلفاء، والقطائع هي الأراضي التي منحها للناس، وكان الأصل فيها أن تنفق غلّتها على أبناء السبيل وأشباههم، كقطائعه لمعاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم، قال أبو هلال العسكري: قد رُوي أن النبي  أقطع القطائع فاقتدى به عثمان في ذلك، وأقطع خبّاب بن الأرت وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير رضي الله عنهم... 

* * *
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